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أ.د. قاسم حسين صالح
في رسالـة بعث بها الفيلـسوف ) سينـيكا( إلى
)لـوكـاليـوس( حــوالي سنـة 60 ق.م قـال فيهـا:
)انه لمـن السـهولـة بمكـان أن يتـحول المـرء إلى
جــــــانــب الأكــثــــــريــــــة(. وكـــــــان في ملاحـــظـــته
الجـوهـريـة هـذه قـد سـبق علمــاء النفـس بـأن
لــدى الإنـســان نــزعــة نحــو )الامـتثــال( لــرأي
الأغلبية، غـالباً ما تكون نـاجمة عن الخضوع
لـضغـط الجـمــاعــات المـــرجعـيــة، ســواء كــانـت

جماعة أغلبية أم أقلية . 
ومـن طـــــريف مــــا تـــــوصلـت إلــيه الــــدراســــات
الحديثة أن الـرجال يمتثلـون اقل مما تمتثل
الـنسـاء عنـدمـا يجـري الإعلان عـن الامتثـال
أو الاسـتـقلالـيــــة  في الــــرأي أمــــام الجـمــــاعــــة
)لاحظ ذلك في نفاقـات الجمعية الـوطنية(.
وبـالــرغم مـن النـظـر إلـى الامـتثــال علــى انه
ميـل الأقليـة للـخضـوع أمـام الأغلـبيـة، إلا أن
الأقليات قد تتـمكن في بعض الحالات من أن
تخضع الاغلبيات لتأثيرها )لاحظ أيضاً(. 

ومـن غــريـب الأمــور أن سـيكــولــوجـيـــة الفــرد
العـراقي تنـظر إلـى )الامتثـال( بوصفه حـالة
سـلبيـة تتعـارض مع مــزاجه، مع انه يكـون في
ظــــروف معـيـنــــة حـكـمــــاً عـقلانـيــــاً، وشــــرطــــاً
لاسـتمـــرار الحيـــاة وإشبــاع الحــاجــات، فـضلًا
علـى انـه يعمل علـى تـسليـس آليـات التفـاعل
الاجـتـمـــاعـي، ويمكـنـنـــا مـن الــسـيـطـــرة علـــى

تصرفاتنا والتنبؤ بردود أفعال الآخرين.
ويـبــدو أن سـيكــولــوجـيــة العــراقـي تمـيل إلــى
تفـضـيل )الـنفـــاق( علــى )الامـتـثــال(، إلـيكـم

هذه الحادثة:
في الأسـبوع الـثالـث لسقـوط النـظام ،اكـتظت
قـــــاعـــــة )الإدريــــســي( بــكلــيـــــة الآداب في بـــــاب
المعـــظــم بمــئـــــــات الــــــشعـــــــراء والـــصـحفــيــين
والفنــانين والمـذيعـين، لتــشكيـل رابطـة تـدافع
عـن حقـــوقهـم. وبـــدأت المـــزايـــدات الـــوطـنـيـــة،
فقـال أحــدهم بــأنه مـن ضحـايـا صــدام، وانه
أمضـى في الـسجـن سنـتين، فـيمـا همـس آخـر
لصـاحبه بـان هــذا سجُن لأنه كـان مختـلسـاً!

وساد القاعة هرج ومرج.
ولفـت انـتـبــــاهـي مـــــوقفــــان، الأول )تـنــــاوش(
أحـــدهـم شـــاعـــراً شعـبـيـــا معـــروفـــاً قــــائلا له:
)عــيـــب علــيـك اســـتحــي، لــــــو كــنــت مـكــــــانـك
لأخـفــــيــــت وجـهــــي، فــــــــــأنــــت رفـعــــت صــــــــــدام
بـقصـائـدك إلـى الـسمـاء(، فـأجـابه الـشـاعـر:
)والآن ذهـب صـــدام إلــــى الجحـيـم، ولا مــــانع
عنـدي في أن امـدح الـشـيطـان إذا انـتخبـتمـوه
رئـيـــس جــمهـــــوريـــــة!(. والـثـــــانـي، أن أسـتـــــاذاً
جــامعيـا كــان عضـواً في حــزب البعـث استـشـار
سـياسـياً قـادماً مـن الخارج أن يـنصحـه ما إذا
كــــان مـن الأفــضـل له أن يـنـتـمـي إلــــى حــــزب

إسلامي أم الحزب الشيوعي!
لقـــد وصـِف العـــراقـيـــون مـن مـئـــات الــسـنـين
بــأنهم )أهل نفـاق(، وتحـديـداً من يـوم طلبـوا
مـن الحــسـين المجـيء إلـــى العـــراق، ولمـــا وصل
قــالـــوا له: )قلـــوبنــا معـك وسيـــوفنــا علـيك(.
وليـس النفـاق صفـة متـأصلـة في العـراقي، أو
)لجـينـة منـافقـة( في تـركيـبته الـوراثيـة، إنمـا
لأن العراقيين أفـسدت أخلاقهم أربع سلطات
)أمويـة، وعباسـية، وعثـمانيـة، وبعثيـة( توالت
علـــى حكـمهـم اكـثــر مـن الف عــام. وكــان مـن
حـصـيلـتهـــا أن مــــا يجـــري الآن في الــســـاحـــة
الـسيـاسيـة العـراقيـة اقرب إلـى )النفـاق( منه
إلــــــى )الامــتــثــــــال(. والـكــــــارثـــــــة الأخلاقــيــــــة
الجــديــدة أن الــسـنـتـين الأخـيــرتـين )جــادتــا(
على العـراقيين بما هـو أدهى وأمر: )شـرعنة(

نهب المال العام والخاص أيضاً! 
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 )الــيــتــيـــم( طفـل سلــيـــم معــــــافــــــى ، لا
يـختلف شيئـاً عن بقـية الأطفـال، سوى
حرمـانه من الـوالديـن. ولهذا الحـرمان
أسـبـــابه الـــواضحـــة في بلادنـــا. فـتـــاريخ
العــــراق سلـــسلـــة طــــويلـــة مـن الحـــروب
والحـصـــارات الاقتـصــاديــة والانغلاقــات
ـــــــة والـعـــنـف الاجـــتـــمـــــــاعـــي الـــثـقـــــــافـــي
والـسيـاسي، الأمـر الـذي زاد من انـتشـار
ظـاهرة )اليتم( كمـاً ونوعاً. إنهـا ظاهرة
ذات أبعــاد اجـتمـــاعيــة ونفــسيـــة وحتــى
سـيـــاسـيـــة خـطـيـــرة في بعـض الأحـيـــان،
وعلـــى الـــدولـــة العـــراقـيـــة الجـــديـــدة أن
ــــــابهــــــا تــــــرصــــــدهــــــا وتـــتعــــــامـل مع أســب
ونـتـــائـجهـــا بمــــا يحـــد مـن تـــأثـيــــراتهـــا
الـسلبية، إذ اسـتفاد النظـام السابق من
هذه الـظاهرة بـأشكال مختلفـة لصالح
بقائه، منهـا مثلاً حين أمر ببـناء )قرية
لـلأيتــام( في العــامــريــة، كــانـت تنـتج له
أجـيــــالاً مـن الــــوحــــوش مـن )فــــدائـيـي
صـدام( لحمـايته، وأجيـالاً من الفتـيات

المطيعات، ليخدمنَ في قصوره!
إن الانحـرافـات الـسلـوكيـة لـدى الأيتـام
يمـكن أن تـتخــذ مـنحــى خــطيــراً يهــدد
السلم الاجتماعي وأمن الناس عموماً.
ولنــوضح علــى سبـيل المثـال لا الحـصـر
أبعــــاد مـــشـكلـتــين نفـــسـيـتـين مـن هــــذه

المشكلات السلوكية المحتملة : 
)الكذب( غلاف وقائي!

قـــــد يـلجـــــأ الــيــتــيــم إلـــــى تـغلــيـف)ذاته
الهــشـــة( بــــالكـــذب، كـي يـخفــي معـــالـم
نفـسه المـضطـربـة، إذ إن مـركـب النـقص
)اليـتم( يـؤدي دوراً بـارزاً في خلق حـالـة
غيــرة وحـســد نحــو أقــرانه الآخــرين في
المــدرســة، فـيلجــأ إلــى الكــذب لـتغــطيــة
هـذا النقص. وعلـى المربـي أن يعلم إنها
حـالة طبيعية، يمارسهـا اليتيم لحماية
نفـسه، وإنها أزمـة ثقة بـالنفس سـرعان
مــــا تــــزول إذا مــــا حــصـل علــــى العــطف
والاحـتــــرام والاهـتـمــــام مـن الآخــــريـن.
ولـذا عليه أن لا يـصب غـضبه أو عقـابه
الجـســدي علــى اليـتيـم عنــدمــا يكــذب،
فـذلـك سيعـمق من هـذه الـصفـة لـديه،
ولـيـعلـم أن الــطفـل علـــى اسـتعـــداد لان
يـتـخلــص مـن هـــــذه الحـــــالـــــة إذا وجـــــد
)مـــربـيـــا قـــدوة( و )وســطـــاً صـــالحـــاً( و

)محبة(. 
أما حالـة )الكذب المَرَضي(، حين تصبح
لغــــــة الــيــتــيــم عــبــــــارة عــن نــــســـيج مــن
الأكـــــاذيــب، فــتعــــــدّ انحـــــرافــــــاً نفــــســيـــــاً
خـطـيــراً، وهـــو بحــاجــة إلــى مــرب ذكـي
ــــــــدرك أن ــــــــور ومـحـــب لـعـــمـلـه وي وصـــب
ــــــاقــــضــــــات الــتــي تـعــــصـف في ذات الــتــن
الـيتـيم، والـتي لا تـسـتطـيع ذاته الهـشـة
تحـملهـا، تــدفعـه للكـذب لـكي يـتخلـص
من آلامهـا ومرارتهـا. إن زيادة الاهـتمام
بهـــؤلاء الأيـتـــام، ووضع خـطـــة طـــويلـــة
ــــــوات الأمــــــد لإصـلاحـهــم، مـع فــتـح قــن
ــــــاقـــــشــــــات لحل صــــــداقــــــة مـعهــم، ومــن
مــشــــاكلهـم، وغـــرز الـثقــــة في نفــــوسهـم،
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قيم التـسامح والمحبـة والثقة بـالنفس.
إن هــــذه المهـمــــة تقـع علــــى عــــاتق كــــادر
متـخصـص من المــربين، ممـن ينـبغي أن
يـتـم إعــــدادهــم نفـــسـيـــــاً وأخلاقـيــــاً في
مـؤسـسـات الـدولـة العــراقيـة الجـديـدة،
لـيـكــــونــــوا بمـنــــزلــــة الــــوالــــديـن، حـبــــاً
وإخلاصـــــاً لمهـمــتهـم الاسـتـثـنــــائـيــــة في

بعديها الاجتماعي والإنساني.
ولكـن واقع الحـــال يــشـيـــر إلـــى أن وزارة
العـمل والــشـــؤون الاجـتـمـــاعـيـــة تـــديـــر
)22( داراً للأيـتــــام فقــط في كـل أنحــــاء
العـراق، وهو عدد مـتواضع جداً لا يفي
بالحـاجة الدنـيا لاستيعاب حـالة اليتم
والتشـرد المنتـشرة في أغـلب المحافـظات،
فضلاً عن أن هـذه الدور غيـر مستـوفية
في مـــواصفـــاتهــا الـتــربــويــة والـصحـيــة

لأغلب الاحتياجات المطلوبة. 
ولــــذلـك نــــرجــــو )بـــــوصفـنــــا مـنــظـمــــة
للأيـتـــام( مـن الـــوزارات المعـنـيـــة، وعلـــى
ـــــــــشـــــــــــــؤون رأسـهـــــــــــــا وزارة )الـعـــــمـل وال
الاجــتــمـــــاعــيـــــة( الــــســمـــــاح لمــنـــظــمـــــات
المجتمع المـدني بتكثيف جـولاتها داخل
ــــــوثـــيـق صـلاتـهــــــا مـع ــــــدور، وت هــــــذه ال
الأطفــال الأيتــام مـن جهــة، والمــوظـفين
من جهـة أخـرى، إذ إن ذلك سيـزيـد من
الـرقـابـة المجـتمعيـة علـى أداء المـوظفين
والمـــربـين ويـــسهل مـن شـــروط الـتـــربـيـــة

الصحيحة.
نــــريــــد مــن كل المـــســــؤولـين عـن رعــــايــــة
ظــــاهــــرة الـيـتــم في العــــراق أن يـــضعــــوا
أيـديهم بأيدينـا، لا أن يضعوا العراقيل
والـصعـوبـات أمــامنـا. نـريـد تـشــريعـات
تــرسم بــدقــة المــوارد المــاليــة والتــربــويــة
الـتي يـنبـغي تـــأميـنهــا لــضمــان حقــوق
الأيتــام ومـسـتقـبلـهم في عــراق ظـلمـهم
مرتين: كـونهم ولدوا مـن رحم الحروب،
وكــــونهــم فقــــدوا مـبـكــــريــن حق الـنـمــــو
الـنفــسـي الآمـن وســط أســـرة تمـنـحهـم
الـطمـأنـينـة والكـرامــة والثقـة بــالحيـاة
ــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاس والمــــــــــــــــــــســــــــــتــــقــــــــــبــــل.  وال
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والأسف لهذا الـسلوك الشـائن، وليعلم
الطفل أن أقـسى عـقاب بـالنـسبـة له إذا
اسـتـمـــر بـــالــســـرقـــة هــــو)سحـب الـثقـــة
والـصــداقــة مع مــربـيه(، فـــذلك يــشكل
عقـابــاً يفــوق عقـاب الـضــرب والتقــريع
واللـــوم الـــذي ثـبـت علـمـيـــاً أنـه لا يحل

المشكلة بل يزيدها تعقيداً وتجذراً.
وضع اليتيم العراقي

بنــاء علــى المعـطيـات الـســابقـة، نـسـأل:
كـيف يـــواجه الـطـفل العـــراقـي الـيـتـيـم
عــــــالمه؟ ومـــــا هــي الــتــنـــــاقـــضـــــات الــتــي
تعــصف بمـــشـــاعــــره وأفكـــاره؟ وكـم هـــو
حجـم الألـم الـــذي تــــركه الحـــرمـــان في
أعــمــــــاقه؟ وأي تــــشـــــوهـــــات رســـمهـــــا أو
سيرسـمها اليـتم في تركـيبته النفـسية؟
ومـن هـم المـــربـّــون الـــذيـن أوكلـت إلـيهـم
مهمـة تـربيـة هـذه الـشـريحـة؟ ومـا نـوع
آرائهـم الـتــربــويـــة؟ وهل حــصلـــوا علــى
إعـداد مهـني جيـد في مؤسـسات الـدولة

التي ينتسبون إليها؟ 
لليـتم وجهـان: وجه قـبيح كـالح، يـُدفـَع
إلـيه الــطفل، عـنــدمـــا تغــرس فـيه قـيـم
القـــســــوة والعــنف والحــــرمــــان والغــــدر،
لينتج  لنـا إنسانـاً قاتلاً إرهابـياً معدوم
الــضـمـيـــــر؛ ووجه آخــــر نـبــيل مـــشــــرق،
نـــصــنـعه إذا أحــــســنــت تـــــربــيـــــة هـــــؤلاء
الـنخـبــة مـن الأطفــال، وغــرسـت فـيهـم

للـسـرقــة عنـد الـيتـيم، هـو )الحـرمـان(،
فحـرمـان الـطفل ليـس من الأسـاسيـات
فحسب، وإنمـا حتى من الكمـاليات، هو
سبـب يدعو الطفل اليتيم وغير اليتيم
إلــى الـســرقــة،  لــذلك لابـــد من تـــوفيــر
اغلب مـستلـزمـات الأطفـال  الأسـاسيـة
وغـيــــر الأســــاسـيــــة كــــالــــدمــــى والمجلات
والـشـوكـولاته، فـضلاً عن ضـرورة وجـود
حــيـــــز مــــســتـقل لــكل طـفل احــتـــــرامـــــاً
لخصـوصـيته و)ذاته المـتميـزة(. ولـذلك
نجــــد أن ازدحـــــام الملاجـئ بــــأعــــداد مـن
الأطفال الأيـتام اكثـر من طاقـة الملجأ،
ســوف يحــرم الـطفـل من الاسـتقـلاليــة

ويسحق ذاته وخصوصيته. 
إن المــــربـي الحــصــيف يـــــواجه مـــشـكلــــة
السـرقة عـند الأيـتام  بـالصبـر والتفهم
وعدم تلقيـب اليتيم الـذي ثبتت إدانته
بـ)اللــص( لأن ذلك سـيــزيــد مـن حجـم
المــشكلــة والمعــانــاة للـيتـيم، ويــؤدي إلــى
انــشطـار في شـخصـيتـه : شطــر متــزمت
صــــــارم في اللــــــوم والــتــــــأنــيـــب وعقــــــاب
الـنفــس، وآخــر خـبـيـث شــريـــر لا يقــوى
علـــى الـتـخلــص مـن حـــالـــة الــســـرقـــة.
وافــضل إجــــراء يــتخــــذه المــــربـي هــــو أن
يـسحـب الطفـل السـارق بهــدوء من بين
الأطفـــال، ثـم يــطلـب مــنه شـــرح سـبـب
الــــســـــرقــــــة، مع رســـم علامـــــات الحـــــزن
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وفــــسـح مجــــــال الحــــــركــــــة والــنــــشــــــاط
لهــم،..كل ذلـك ســيحــــاصــــر مـــســــاحــــة
الـكـــــذب لــــــديهــم، ويـجهــــــز علـــــى هـــــذا
الـــسلـــوك الــــذي يعـــدّ آفـــة تـلغـي مـبـــدأ

المواطنة الصالحة. 
)السرقة( تعبير عن الكراهية!

يـبــــدأ الــطـفل خــطـــــواته الأولـــــى داخل
أسـرته، وهـو لا يعــرف معنـى )الملـكيـة(،
فــكل شــيء في الــبــيــت مــبـــــاح له. ولـكــن
بمـــرور الـــزمـن ومــســـاعـــدة الـــوالـــديـن،
ــــــــات ــــــــديـه حــــــــدود المـلــكـــي تـــتــــــــوضـح ل
والعلاقـات، ويـصبح قـادراً علــى احتـرام
ملـكـيــــة الآخــــريـن. ولـكـن كــيف الحــــال
بــالـطفل الـيتـيم الــذي حــرم من نـعمــة
الـــــوالـــــديــن، وهـــــو يــتلــمــــس خـــطــــــواته
الأولــى، بمـســاعــدة )مــربـيه( الــذي قــد
يـكون غير مؤهل للعملـية التربوية؟ إن
الكـــراهيــة الـتي تـــوجه للــطفل الـيتـيم
من مـــربيـه والمحيـطـين به ، لهــا تـــأثيــر
مدمـر علـى شخـصيته، و)الـسرقـة( هي
أحد نتاجات هـذا الكراهية، فهي تأكيد
) لـذات المكـروه( علـى إمكـانيـة رد الكـره
للآخـر عن طـريق سـرقـة حـاجيــاته عن
عــمــــــد وتــــــدمــيــــــرهــــــا، وكــــــأنه يـــصــــــرخ
بـالجـميع: ))أنــا أيضـاً أكــرهكم...وقـادر

على إيذائكم((! 
وهـنـــاك سـبـب آخـــر أســـاسـي وجـــوهـــري
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لليتم طعم المرارة

الدولة العراقية مطالبة بإعلان أبوّتها ليتامى ضحاياها

تتمـيز العـولمة بـإحداثـها لجمـلة من
الـتغـيـــرات الاقـتـصـــاديـــة والـتقـنـيـــة
والاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيـــة في حيــاة
الأفــراد والــشعــوب. ومـن المـتـــوقع أن
هــــذه الــتغـيــــرات سـتـكــــون لهــــا آثــــار
نفسية آنـية ومستقبلية على صعيد

الفرد والمجتمع. 
فــإذا أخــذنــا الـتغـيــرات الـتقـنـيــة في
وســائل الاتـصـــال والمعلــومــات مـثلاً،
فــــــســـنـجــــــــد عــــــــدداً مـــن الــــصـفــــــــات

والسلوكيات التي تميزها: 
الاتصال بالآخر

تـتـيح تقـنـيــات الاتـصــال الحــديـثــة،
مـثل الإنتـرنـت والبـريــد الإلكتــروني
والهــاتف الجـوال، الاتـصـال بـالآخـر
بـــســــرعــــة فــــائقــــة مــــا يعـنـي ازديــــاد
)أهمية الـتواصل( بين البـشر. ولكن
في الـــــوقــت نفــــسـه نلاحـــظ أن هـــــذا
الاتـصــال يـبقــى )فـضــائـيــاً( ولـيــس
مــبـــــاشـــــراً، أي إن هـــــذا الــــشــكل مــن
الاتصــال يطغـى علـى اتصـال الفـرد
المبــاشـــر والحمـيم بــالآخــر فـيجـعله
اتـصالاً هامشياً وثانوياً، الأمر الذي
قـــد يــسهـم في عـــزلـــة الفـــرد عـملـيـــاً
وانطـوائه، مـا لم يـرافقه اهـتمـام في
تطـويــر الاتصــال المبـاشـر جـنبـاً إلـى

جنب مع الاتصال الفضائي . 
الفردية والذاتية

تتـميــز تقـنيــات الاتـصــال الحــديثــة
بــأنهــا تـنـمـّي الفــرديــة والــذاتـيــة، إذ
تمـنح المــسـتخـــدم لهـــا قـــدرات علـــى
الــتحـكـم بـــضغــط الأزرار بـــســـــرعـــــة
والتـنقل من مـوضـوع إلـى آخـر ومن
مـــوقع إلـــى آخـــر، وفقـــاً لمـــزاج الفـــرد
وتـفكيــره وإرادته. كمــا إن اسم الفـرد
وعـنـــوانه ورمـــزه الخـــاص به يــظهـــر
علــى الــشــاشــة ويـتـــداوله الآخــرون،
وفي ذلـك اعـتــــداد بــــالــــذات وإرضــــاء
للفـرديـة والنـرجـسيـة والأنـا وتعـزيـز
وتـــضخـيــم لهــــا. وفي الــــوقــت نفـــسه
تــتــيح هـــــذه الــتقــنــيـــــات إمـكـــــانــيـــــة
الـتلـصـص علــى مــا يـكتـبه الفــرد أو
يـقــــــــولـه أو يـخــــــــزنـه في حــــــــاســــــــوبـه
الـشخصي، وأيـضاً إمـكانـية الـتدخل
في بـــــــريـــــــده الـــــشـخــــصــي وإغـــــــراقـه
بمـعلــــومــــات قـــــد لا يحـتــــاج إلــيهــــا،
فـضلاً عـن إمكــانيـة حــدوث تخــريب
)فـــايـــروسـي( لحـــاســــوبه، أو ســـرقـــة

تأثيرات العولمة في الشخصية البشرية
الانترنيت النفسي

تـنـتج ثـــورة المعلــومــات والاتـصــالات
هـــامــشـــاً أكـبـــر لـلحـــريــــة والمعـــرفـــة،
ولاشـك في ذلك ، وهذا مـا يستـدعي
تعديلات وتغيـيرات في بنيـة الهيئات
الاجتمـاعيـة والثقـافيـة والسـياسـية
المخـتلفــة من أجـل التعــامل الفـاعل
مـع سلبيـات الصـدمـة الثقـافيـة ومـا
تفــرزه علــى صعيــد القـيم والـصحـة

النفسية.
استيراد وتصدير الأمراض

الجسمية والنفسية 
تــسـتـــدعـي العـــولمــــة فكــــرة )القـــريـــة
الـكـــــونــيـــــة الـــــواحـــــدة( بــــــأبعـــــادهـــــا
الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة والاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والـثقـــافيــة، وأيـضــاً المـَــرَضيــة. فـمن
ـــــــــــادل الأمـــــــــــراض المـلاحـــــــظ أن تــــب
المخــتلفـــة أصـبح أكـثـــر شـيـــوعـــاً بـين
مخــتـلف الــــشعـــــوب. ويحـــــدث ذلـك
بــسبـب العــدوى والـتقـليـــد والتــأثــر،
مـن خلال تبـادل المـنتجـات المـتنـوعـة
ابتـداءً من البشـر والآلات والأطعمة

إلى الكتب والمجلات والأفلام. 
ومـن المـتـــوقع أن المجـتـمعــات الأكـثــر
تــطــــوراً يمكـنهـــا أن تـتعــــامل بــشـكل
أفضل مـع مثل هذه المشكلات بحكم
إمكــانيــاتهــا وتـطــورهــا، فـيمــا تـبقــى
المجـتـمعـــات الـنـــامـيـــة أكـثـــر عـــرضـــة
وتـــأثـــراً بـــالمــشـكلات العـــديـــدة الـتـي
تفــرضهـا هـذه الأمـراض الجـسـميـة
والـنفــسيــة والاجـتمـــاعيــة، مــا يعــزز
الـــشعـــور بـــالــضـعف والـعجـــز وعـــدم

الأمان لدى الفرد والمجتمع . 
كلـمـــة أخـيـــرة، يـنـبغـي أن لا نـخلــط
بـين التـطــور العـلمـي والتـقنـي وبين
مخـاطـر العـولمــة ومسـاوئهـا، فــالعلم
وسـيلــة بـيــد الإنــســان والمجـتـمعــات،
يمكـن أن يستخـدم في سعادة البـشر،
كـمـــــا يمـكـن أن يـــســتخـــــدم في غـيـــــر
صــالحـهم. ولــذا لابــد مـن القــول أن
العـولمة تحمل في داخلهـا تناقـضاتها
وصـراعـاتهـا، ولابـد مـن التعـامل مع
الــــــواقع والـــظــــــروف المعـــــاصـــــرة دون
الهـرب إلى الأمـام أو إلى الخلف. إن
هنــاك تحــديــات ومـســـؤوليـــات آنيــة
كـبيـرة ومـتنـوعــة، يجب أن يـواجههـا
الفــرد والحضــارة البـشـريـة، بعـقليـة
جـديدة تـستـطيع اسـتنبـاط البلـسم

من السم!
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بــطـــــاقـــــات الائـتـمـــــان الخـــــاصـــــة به
واستخـدامهـا بـأسلــوب غيـر شــرعي

يسبب خسائر . 
وهكــذا يــشعــر الفــرد ظــاهــريــاً بــأنه
مـسـتقل وحـر ويـتصــرف كمـا يـريـد،
مضخـماً وهـم الفرديـة والنـرجسـية،
لـكــنـه في الـــــــوقــت نـفـــــسـه مـعـــــــرّض
لـلتدخل والاجتيـاح. ومن المتوقع أن
يــــــــؤدي ذلــك إلــــــــى تــــــــرســـيـخ  قـــيـــم
وصفــــات سلـبـيــــة  كــــالقـلق والحــــذر

والشك وعدم الأمان. 
التنافس والمغامرة والربح

تفتح العـولمة بجـوانبهـا الاقتصـادية
والتقنيـة الباب على مـصراعيه أمام
التنافـس وإمكانيات الـربح والمغامرة
الاقتصادية والاجتماعية والعملية.
ولكن من جهـة أخرى نجـد أن الربح
السريع والمصـادفة الناجحة والحظ
لا يـــسـتـمـتـع بهــــا إلا قلــــة، فـيــبقــــى
التحـكم بالأرباح الكـبرى من نصيب
الـشـركـات الـكبــرى. ومع ذلـك يبقـى
وهـم الفــرصــة الـســانحــة يـسـتهــوي
الفـرد، ولـكن مـن المتـوقـع أن يصـيبه
بـــالإحبــاط وخـيبـــة الأمل والكــوارث

أيضاً بعد التجربة والمعاناة . 
الصدمة الثقافية

تمثل تقـنيــة الاتصـالات ثــورة مهمـة
في مجـــــال الــثقـــــافـــــة والمـعلـــــومـــــات،
والقـيــــود المفــــروضــــة علــيهــــا تــبقــــى
محـــــدودة. ويمـكــن لهــــــذا الانفــتـــــاح
المعــــرفي والــثقــــافي أن تـكــــون له آثــــار
إيجــــــابــيـــــــة، إلا أنه يمـــثل صــــــدمــــــة
ثقــافيـة وتـربـويــة للكـثيــرين، بـسـبب
قـلقهم مـن كميـة المعلـومـات المتـاحـة
ونـــوعيـتهــا، مــا يـعنـي اهتــزاز القـيم
والأفكـــار والـثـــوابـت الـتــي يحـمـلهـــا
الإنــــــســــــــان. ويــــــســـبـــب ذلــك قـلـقــــــــاً
وتنـاقضـاً لا يـسهل فهـمه والتعـايش
مـعه مـن قـبـل الفـــرد، وربمـــا يـجعـله
سلبيـاً يتقبل كل شيء ويتصالح مع
مخـتـلف القـيــم والأفكـــار وأســـالـيـب
الـعيـش، وربمــا يجعلـه أكثــر تعـصبــاً
ونكوصـاً وتطرفاً وعـودة إلى الماضي.
وبين هـذا وذاك خيــارات واحتمـالات
أخـــــرى مـتـنـــــوعـــــة، مــنهـــــا الــــشعـــــور
بــــالــنقــص والـــضعـف ونقــــد الــــذات

والشعور بالعجز والاكتئاب. 
ومن النـاحية الاجتمـاعية، يمكن أن

أيهـما أكـثـــر غـيرة ً:الـنــســـاء أم الـــرجـــال؟!
جامعية في قسم التاريخ/ )23( سنة/
فـتقــول: )الـغيـــرة بين الــرجــال قلـيلــة
جـداً، ولكنها مـوجودة داخل كل امرأة،
أي أنـهـــــــا مـــــــوروثـــــــة. ولـكــن الـعـــــــامـل
الاقـــتــــصــــــــادي لـه دوره أيــــضــــــــاً، إذ أن
الكثير من الطالبات الميسورات الحال
يـتجــــاهلـن الــطـــالـبــــات الأقل مـنهـن،
ويـعــــــــامـلـهـــن بـــتـعــــــــالٍ، ويـــتـــبــــــــاهـــين
بملابـسهن أمــامهن،  فـيتـولـد لــديهن
شعــور بــالـنقـص يـنـعكــس علــى شـكل
غيـرة وحقد وامتعـاض حتى في داخل
أســـرهن. وهـــذه هي الـغيــرة المـَــرَضيــة.
أمــــــا الغــيــــــرة الإيجـــــابــيـــــة، فــتــتــمــثل
بحــالات الـتنــافـس المـشــروع لـتحقـيق
الإنجــــــازات المــــــرمــــــوقــــــة، كــــــالـــتفــــــوق
الــــدراسـي، وتـنـمـيـــــة المهــــارات، والـبــــر

والإحسان ومساعدة الآخرين(.
* الـــسـيــــدة )أم حـــسـين(/ ربــــة بـيـت/
)32( ســنـــــة/ كـــــانــت أكــثـــــر صـــــراحـــــة:
)الغـيـــرة مـــوجـــودة بـنــسـبـــة)95%( بـين
النساء وأنا واحدة منهن، إذ أغار على
زوجي بـشكل رهيب بمجـرد نظـره إلى
امـــرأة أخـــرى. والــسـبـب هـــو خـــوفي أن
افقــده، رغـم معــرفـتي أن هــذه الـغيــرة
هي من النوع السلبي الذي يؤدي إلى
إربــــاك العلاقـــة الـــزوجـيـــة وتـــأزيمهـــا،
لأنهـــــا قـــــد تـــصل إلـــــى الـــطلاق(. ثــم
أردفـت: )المــســـألـــة مـــو بـيـــدي ، إحـنـــا

النسوان الغيرة بدمنا(!
فهل توافق البحوث العلمية على هذا
ـــــــــدراســـــــــات ـــــــــرأي المــــتــــــــشـــــــــدد؟  ال ال
الاجـتمــاعيــة والنفــسيــة المتخـصـصـة
بهـــذا الــشـــأن، لـم تقـــدم حـتـــى الـيـــوم
إسـنــــاداً قــــويــــاً لمــثل هــــذه الـتــصــــورات
الـنمـطيـة، فـالـنتـائج المـتنــاقضـة الـتي
جـــــاءت بهــــا هــــذه الــــدراســــات جـعلـت
الـبــــاحـثـين يـــسـتـنــتجــــون أن انـفعــــال
الغـيـــرة تحكـمه شـبكــة مــن العلاقــات
الـــبـــيــــــــولــــــــوجـــيــــــــة والاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والاجـتـمــــاعـيــــة والأنـثــــروبــــولــــوجـيــــة
المــتـــــــداخلــــــة الــتــي يــــصعــب الــتــكهــن
بمــســـاراتهــا وإقــامــة قــانــون عـــام لهــا
ينـطبق على كل الحـالات، وأن الفروق
بـين الجنــسين في الـغيـــرة لا تحكـمهــا
تمــــايــــزات غـيـبـيــــة ســــاكـنــــة، بل إطــــار
ديـنــــامـيـكـي مـن تـبــــايـنـــــات ثقــــافـيــــة

واجتماعية وتاريخية وحضارية. 
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نقـد أو مضايقة أو تخـريب(، والشعور
بالنقص )متمثلاً بـالانزواء والسلبية
والإضــــــــراب عـــن الــــطـعــــــــام وفـقــــــــدان
الـشهيـة والخجل وشــدة الحسـاسيـة(،
والحــــــزن والــبـكــــــاء. أمــــــا المـــظــــــاهــــــر
الجــسـمـيــــة للغـيـــرة فـتـتـمـثل بـنقـص

الوزن والصداع والشعور بالتعب. 
ـــــــــاك رأي واسـع الانــــتــــــــشـــــــــار في وهــــن
مختلف المجتمعات، يـكاد يكون صورة
ـــــــــر ـــــــــة مــــن صـــــــــور الــــتـفــكــــي نمــــــطــــي
الاجـتـمـــاعـي، مــضـمــــونه أن الـنــســـاء
يمــــارسـن انـفعـــــال الغـيــــرة أكـثــــر مـن
الـرجـال، ســواء في غيــرتهن مـن بقيـة
الـنسـاء أم في غيــرتهن علـى أزواجهن.
ويـعلل النــاس ذلك في العـادة بقــولهم
أن الــــنــــــــســــــــــاء بـحــكــــم وظــــيـفــــتـهــــن
الاجتماعية الـثانوية يعانين من وقت
فراغ طـويل يشغلنه بـالتفكيـر بشؤون
ــــــــات ــــــــات وإجــــــــراء المـقــــــــارن الأخــــــــري
الـتفصـيليــة معهن ممــا يلهب لـديهن

مشاعر الحسد والحنق والنقص.
ولـــتـلـــمـــــس بـعــــض الآراء الـعـفـــــــويـــــــة
السـائدة حـول هذا المـوضوع، بـوصفها
أحــــــد محـــــركــــــات سلـــــوك الجــنــــســين
ونــــظـــــــرتـهــمـــــــا نـحـــــــو بـعــــضـهــمـــــــا في
مجتمعنا، توجهنا إلى نماذج متنوعة
مـن النـسـاء مـسـتفـسـريـن عن آرائـهن
بـــشــــأن مــــدى انـتـــشــــار الغـيــــرة؟ ومــــا
أسـبابهـا؟ ومتى تـشتد؟ ومـا المشكلات
التي تنشأ عـنها؟ وهل أن النساء اكثر
غـيــرة مـن الــرجــال؟ ومــا هـي الغـيــرة

الإيجابية والسلبية؟ 
* الـسيـدة )س.و(/ معلـمة ابـتدائـية/
)32(سـنــة/ تحــدثـت قـــائلـــة: )الغـيــرة
مــوجـــودة بين الــرجـــال والنـســاء علــى
حـــد ســـواء. وهـي تـنــشـــأ بـين الـنــســـاء
بــأشكــال مخـتلفــة، منهــا: الغيــرة من
تفــــوق امــــرأة علــــى أخــــرى مهـنـيــــاً أو
دراسيـاً، والغـيرة بـسبب الجـمال حـتى
علـى مــستـوى العـائلـة الـواحــدة حين
يفـضل الـوالـدان إحـدى الـبنــات علـى
أخـواتهـا. أمـا بين الـرجـال، فلـربمـا أن
الغيـرة أقـوى وأقـسـى، لأنهـا قـد تـصل
إلـى الخصـومات والـدسائـس والعنف،
وهـــــذا مـــــا نـــــشهـــــده في الـــصـــــراعـــــات

السياسية(! 
* أمـــــا الآنــــســـــة )عــبــيـــــر(/ طـــــالــبـــــة
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)الغيرة( مـفهوم يشير إلـى )مجموعة
من المـشاعـر المؤلمـة التي تفـسد عـلاقة
الـشخـص بـنفـسه وبـغيـره، وتـنتـج من
فـشلـه في الحصـول علـى أمـر مـرغـوب
فــيه، كــمـــــركـــــز اجــتــمـــــاعــي أو قــيــمـــــة
شخـــصــيـــــة، يـــنجـح شخـــص آخـــــر في
الحصـول عليه(. وفي تحديـد آخر هي
)حالـة انفعالية اجتمـاعية مركبة من
مــــزيج مـن حـــالات انـفعـــالـيـــة أخـــرى
كـالخــوف والحسـد والحقـد والغـضب،
تـنجـم عـن الاتــصـــال بـــشخــص  آخـــر

تتوافر فيه خصائص افضل(. 
إن أهــم أســبــــــاب الغــيــــــرة هــــــو شعــــــور
الـــــشخــــص بحـقه في امــتــيــــــاز معــين،
اجـتـمــــاعــي في العــــادة، لا يـــسـتــطــيع
الحــصــــول علـيـه، أو أن يحــصـل علــيه
بــالـفعل ثـم يفقـــده كله أو جــزءاً مـنه
ليحصل عليه شخـص آخر. وقد أشار
)أدلـر( عالم النفـس التحليلي إلى أن
الشعور بالـنقص يجعل الفرد متأهبا
للــــشعـــــور بــــــالغــيـــــرة عــنـــــد اجــتــمـــــاع
الظـروف الكــافيـة لـذلك. أمـا العــالم
)وايـت( فقــد علل الـغيــرة في نـظــريـته
)الــتعلـم بـــالـــدمج( بقـــوله أن الــطفل
يكـــون غـيـــر نــــاضج في المـنـــافــســــة مع
الـبــــالغـين مــن أجل تلـبـيـــة حـــاجــــاته،
ولـذلك يشعـر بالغيـرة تجاههـم. فيما
أوضح العـالـم )سكــاكتـر( في نـظـريـته
الـنفــسيــة الاجـتمـــاعيــة للاسـتجــابــة
الانفعـــالـيـــة بـــأن كلاً مـن عـقل الفـــرد
وجــــســــــده يجــب أن يــــشـــــاركـــــا إذا مـــــر
بتجـربـة عــاطفيـة حقـيقيــة، وإن حب
التـملك لــديه نحــو النــاس والأشيــاء
وإخلاص القـــرين ســواء كــان زوجــاً أم
صـديقـاً، هـي التي تـفسـر سبـب نشـوء
الغـيـــرة. وتــــوصلـت نــظـــريــــة )تقـيـيـم
الــذات( إلــى أن شعــور الفــرد بــالـغيــرة
يــــزداد كلـمـــا قـل تقـيـيـمه لــــذاته. أمـــا
نـظــريــة )بــرنـكل( فـــأوضحـت بـــأنه لا
توجـد ظروف أو حـوادث تثيـر الغـيرة،
بل إنهـــا بنــاء اجـتمـــاعي يـثبـت داخل
السـياق الثقافي، ويحدث عندما يقيم
الأشخـــاص المهـمــون لـنـــا علاقـــات مع

غيرنا من الناس.
وتعـبـّــر الغـيــرة عـن نفــسهــا بــأعــراض
نفـسيـة متـنوعـة، أهمهـا الغـضب )من
ضـــرب أو سـب أو هجـــاء أو تــشهـيـــر أو

بين العلم والموروث الشعبي

كفاح عبد المجيد
منظمة نظيرة للأيتام

عادل صادق جبوري

الغيرة انفعال
شائع ارتبط
وجوده بوجود
الإنسان. وتبرز
قصة )قابيل( و
)هابيل( ولدي
آدم بوصفها
اقدم جريمة على
وجه الأرض، إذ
دفعت مشاعر
الغيرة والحسد
والطمع قابيل
ليقتل أخاه هابيل
بسبب صراع ما
برح  يتكرر بين
البشر على مدى
العصور بأشكال
متنوعة ومتجددة
دائماً. ولكن ماذا
نعني بالغيرة؟
وما هي عناصرها
التكوينية
والوظيفية؟
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